
كيـــف انتهكـــت مصر نساءهـــا منـــذ نشـــأة
ية حتى اليوم؟ الجمهور

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يعتبر التعذيب من التقاليد العريقة في السجون المصرية وتختلف نوعية ووحشية وكيفية التعذيب
من عصر لآخر حسبما يطلق المسؤولون يد أجهزة الأمن، ففي بعض الأحيان كان التعذيب يتم تحت
إشراف السلطات العليا وبأوامر مباشرة، في هذا التقرير نستعرض التعذيب الذي تعرضت له المرأة
ية المصرية من حيث الكم والكيف عبر نماذج وثقتها المؤسسات الحقوقية أو وثقت منذ قيام الجمهور

عبر كتابة تجارب شخصية.

ية وعبد الناصر .. التعذيب الممنهج الجمهور
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يــة – الأبــرز مــن ناحيــة التعذيــب عمومًــا إلا أن يُعــد عهــد جمــال عبــد النــاصر – عهــد تأســيس الجمهور
التوثيق الرسمي لهذا التعذيب أقل من عصور أخرى وذلك بسبب عدم كتابة هذه التجارب إلا في
كتـب قليلـة مثـل “أيـام مـن حيـاتي” لزينـب الغـزالي، وبعـض أدبيـات الإخـوان الـتي تحـدثت طـويلاً عـن

بشاعة عمليات التعذيب في هذه الفترة.

طالت الاعتقالات النساء لأول مرة عام ، حيث اعتبرت الحكومة أن هناك نشاط لإعادة إحياء
جماعة الإخوان مرة أخرى واعتقلت في هذه الفترة  من زوجات وبنات ونساء الإخوان المسلمين
مثـل غـادة عمـار، عليـة الهضيـبي، نعيمـة خطـاب وأمـال عشمـاوي وصـدرت أحكـام ضـد  فقـط همـا
ينــب الغــزالي ينــب الغــزالي (حكــم عليهمــا بـــ  ســنة ســجن مشــدد)، وقــد وثقــت ز حميــدة قطــب وز
عمليات تعذيبها في كتابها أيام من حياتي؛ حيث شملت عمليات التعذيب الصعق بالكهرباء وإطفاء
الســـجائر في الأمـــاكن الحساســـة والإغـــراق وإطلاق الكلاب والفـــئران المتوحشـــة عليهـــا بالإضافـــة إلى
التهديد بالاغتصاب وتم إلباس زينب الغزالي أفرول رجالي وعلقوها كالذبيحة ومزقوها بالكرابيج  كما

كانوا يعلقون الرجال ولقد تركوا جراحها دون أي علاج حتى تقيحت الجراح وظهر فيها الدود.

يوكا وعبد الناصر تحية كار



يوكا لمدة  يوم بسبب انضمامها لتنظيم حدتو الشيوعي وتوزيعها  ألف اعُتقِلت تحية كار
يوكا إلى السجن الانفرادي وذلك بعد قيادتها منشورًا ومعارضتها لنظام الحكم الجديد، أدُخلت كار
لتمرد داخل السجن وطلبها بوقف التعذيب داخل السجن ضد بعض السجينات وتخفيف الخدمة

الشاقة عن البعض الآخر.

يات المؤقتة السادات .. الحر

كـثر مـن  ألـف أمـر اعتقـال (أي  ألـف أمـر حكـم محمد أنـور السـادات مصر  عامًـا صـدر خلالهـا أ
اعتقال رسمي غير الاعتقالات التي تمّت دون صدور أوامر اعتقال رسميّة بخصوصها بموجب قانون
الطــوارئ الــذي قــدّمه الســادات)، كــان عــدد المعتقلين  معتقــل في مظــاهرات الطلبــة عــامي
ـــزول ـــاير  ون ـــاء وبعـــد مظـــاهرات الطعـــام  و ين  – ، و معتقـــل أثن
الجيش إلى الشوا، و معتقل في حملة الاعتقالات  سبتمبر كان أغلبهم من صفوة مثقفي
يــة وشمــل ذلــك النســاء ومفكــري ومســتنيري البلــد ورموزهــا الدينيــة والثقافيــة والسياســية والفكر
يـدة النقـاش خاصـة مـن التيـار الشيـوعي والنـاصري كـان أبرزهـم صافينـاز كـاظم وشاهنـدة مقلـد وفر
ولطيفة الزيات بالإضافة للدكتورة أمينة رشيد، حفيدة إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء في العهد

الملكي.

اعُتقلت صافيناز كاظم ثلاث مرات ( –  – )، وتعرضت للفصل من العمل والمنع
من الكتابة في فترات مختلفة من حياتها بالإضافة لاضطرارها للهجرة للعراق بشكل مؤقت بسبب



التضييق عليها، لم يكن التعذيب في عهد السادات كعهد باقي الرؤساء بل كان أقل بشكل كبير حيث
إن الحالات الموثقة نادرة.

مبارك .. الجهاديون تحت المقصلة

بدأ عصر مبارك بمواجهة عنيفة مع الإسلاميين – خاصة الجهاديين منهم – وذلك بسبب أحداث
اغتيال السادات معلنًا الحرب على الإرهاب إلا أن هذه الحرب شملت النساء والأطفال، حيث تم
القبــض علــى النســاء بــدلاً عــن أزواجهــم وأقــاربهم كوســيلة فعالــة للضغــط علــى الهــاربين لتســليم
أنفسـهم، ويشمـل ذلـك التهديـد بالاغتصـاب والاغتصـاب الفعلـي وغيرهـا مـن الانتهاكـات والتعذيـب

الممنهج.

وقــد أصــدرت جماعــة الجهــاد في مصر كتابًــا تحــت اســم “الكتــاب الأســود” وثقــت فيــه مــا تعــرض لــه
المعتقلين مــن تعذيــب وانتهاكــات في الســجون المصريــة، وقــد وثقــت مــا تعــرض لــه محمد خلــف يوســف
وزوجته من تهديد بالاغتصاب، “هددوني بإحضار زوجتي بعد  دقائق كي أسمع صرخاتها، وقالوا
إنهم سوف يفعلون ما يريدون بها، وأنني لن أعرفها بعد أن ينتهوا مني، وقالوا إنهم سيضعونني في

مكان لا أعود منه مطلقًا”.

ير لمنظمة العفو الدولية ما تعرضت له هناء علي ف، كانت طالبة في السابعة عشرة عندما ووثق تقر
قبض عليها من منزلها بالمنيا في أواخر يوليو ، قالت: أخذوني إلى قسم الشرطة ووضعوني في
غرفة وسألني ثلاثة منهم عن مكان اختفاء أخي، لا بد أن الساعة كانت قد قاربت منتصف الليل
ــأن يعلقــوني يــن ب ــة الآخر وظللــت أقــول لهــم إنــني لا أعــرف مكــانه وأمــر رئيــس مبــاحث أمــن الدول



فأطاعوه، ومن ثم وضعوا قضيبًا حديديًا تحت ركبتي وجعلت أتأرجح في وضع مقلوب منه، ثم بدأوا
يضربـونني علـى بـاطن قـدمي بعصـا خشبيـة غليظـة، وهـم يكـررون نفـس الأسـئلة: هـل حملـت إليـه
طعامًــا؟ هــل ذهبــت لرؤيتــه؟ أيــن يخت؟ وفيمــا بعــد قــدمنا شكــوى رســمية بخصــوص اعتقــالي
ومعاملتي ولكن أحدًا لم يحقق فيها على الإطلاق ولم يكن أخي سيد مطلوبًا بسبب ارتكاب أي جريمة
ولكنه كان الاعتقال المعتاد، لقد قبض عليه حتى الآن حوالي ست مرات، قبض على سيد في سبتمبر

 وكان ما يزال معتقلاً حتى شهر يونيو.

وقد تعرضت عدد من النساء في قرية أخميم للتعذيب الشديد والضرب بالكرابيج في نزاع على أرض
. كتوبر زراعية، حسبما أوردته جريدة الأهالي في أ

يــة والتحــرش بمجموعــة مــن الصــحفيات فيمــا يعــرف باســم انتهــت فــترة حكــم مبــارك بســحل وتعر
“الأربعـاء الأسـود” حيـث تعرضـت نـوال علـي، عـبير العسـكري، شيمـاء أبـو الخـير، وإيمـان طـه في عـام
، للســحل والــضرب علــى سلالم نقابــة الصــحفيين، مــن قِبــل بلطجيــة الحــزب الــوطني، بمباركــة

ية التي كانت تمهد لتوريث الحكم. الأمن، أثناء وقفة احتجاجية تندد بالتعديلات الدستور

ية والاختطاف القسري ية .. السحل وكشوف العذر الثورة المصر

شهــدت الثــورة المصريــة بــروزًا حقيقيًــا للمشاركــة النسائيــة في الحــراك الســياسي والشعــبي؛ ممــا أدى
ــال ضــد المظــاهرات ــم اســتخدام التحــرش الجنسي كسلاح فعّ لتعرضهــا للعنــف والتعذيــب حيــث ت



يــة النســاء لفــض المظــاهرات المختلفــة، حيــث كــان يتــم الــ بعصابــات نسائيــة ورجــال والتحــرش وتعر
ية بطريقة مهينة ية، حيث يتم تعرية النساء والقيام بعملية كشف العذر بالإضافة إلى كشوف العذر
يــة علــى  فتــاة تــم احتجــازهن في الســجن الحــربي وحكمــت وأمــام الرجــال؛ تــم إجــراء كشــف العذر

المحكمة العسكرية ببراءة المجند أحمد عادل كمال من التهمة الموجهة إليه.

ــاء فــض ــة أثن ي ــة اشتهــرت باســم “ســت البنــات” للــضرب والتعر ــة الهوي ــاة مجهول كمــا تعرضــت فت
المظاهرات وتم سحلها بشكل مهين ووحشي في الشا وتعرضت للضرب هي وشخص آخر حاول

الدفاع عنها.

مرسي ومعاقبة المتهمين   

خلال الفــترة القصــيرة لحكــم الرئيــس المعــزول محمد مــرسي لم يتــم معاقبــة المتهمين وتــم إعفــاء المجلــس
العسكري بخروج آمن مع منحهم أنواط الشجاعة وتكريمهم ولم يتم فتح أي ملفات لمعاقبة المتهمين
في أي قضيـة مسـت النسـاء خلال الفـترة مـن بعـد حكـم مبـارك وحـتى حكـم مـرسي، كمـا تـم تسـجيل

حالات اعتداء على نساء أثناء الاشتباكات السياسية المختلفة خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى تدهور الوضع الأمني وتخلي الشرطة عن مسؤولياتها، وبغض النظر عن أسباب ذلك في
حينه، تزايدت حالات التحرش بالنساء بشكل ملحوظ.

ما بعد الانقلاب .. النساء إعدامات واغتصابات ومؤبدات



بعد الانقلاب الدموي الذي قام به عبد الفتاح السيسي تعرضت  امرأة مصرية للقتل بالرصاص
الحي أو الخرطوش، بالإضافة إلى تعرض ما يقارب من  امرأة مصرية للاعتقال؛ يوجد الآن في
السـجون المصريـة مـا يقـارب  فتـاة رهـن الاعتقـال، وقـد حكـم بالإعـدام علـى  نسـاء هـن ساميـة
ــا، ــة الإعلاميــة للرئاســة وامــرأتين مــن المني ــديها) وســندس عاصــم المتحدث شنن (حكــم عليهــا مــع ول
تعرضت أيضًا  امرأة مصرية خلال هذه الفترة للمحاكمات العسكرية وحكم بالفعل على الطالبة
إسراء ماهر بالسجن لمدة عامين وغرامة، بالإضافة إلى  حالة اغتصاب وثق منها  حالة فقط
منهم  حالة في سجن الأبعدية فقط، كما تم الحكم بالمؤبد على  سيدات من ضمنهن أختين
هما هند ورشا منير، بالإضافة إلى ثلاث حالات من الإخفاء القسري أبرزهن إسراء الطويل وهي فتاة
مصابة تتحرك بصعوبة تم القبض عليها يوم  يونيو  والطبيبة إسراء خلف التي اختفت منذ

شهر يونيو  ولم يُستدل على مكانها حتى الآن.

خلال هــذه الفــترة تعرضــت النســاء لتعذيــب ممنهــج أدى لإصابــة بعضهــن بإصابــات جســيمة منهــا
إصابــات نفســية وانهيــار عصــبي مثــل الصــحفية ســماح إبراهيــم الــتي حكــم عليهــا بســنة مــع الشغــل
والحاجة سمية شنن المحكوم عليها بالإعدام حيث تعرضت للضرب والتعذيب والتعرية أمام أولادها

والتهديد باغتصابها.

وقــد تــم رصــد حــالات تحــرش جنسي مــن قِبــل الشرطــة ومــن قِبــل الســجينات الجنائيــات ضــد
الســجينات السياســيات حيــث يتــم تفتيشهــن بطريقــة مهينــة والتحــرش بهــن، وطــال التحــرش ذوي
المعتقلين نساءً ورجالاً حيث يشمل التحرش التفتيش المهين والعبث بالأجساد رجالاً ونساءً، و يسود

تخوف الآن من تنفيذ بعض الإعدامات التي صدرت بحق بعض النساء مثل سامية شنن.
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